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  محمد حافظ الشريدة. د

  
  :مقدمة 

  الحمد الله وكفى، والسلام على أنبيائه الذين اصطفى، وبعد،

الشـام  : فقد كانت الجزيرة العربية الشريان الذي يمد الأرض المجـاورة    

والعراق ومصر بدماء جديدة، وقد سكن الكنعانيون ساحل بلاد الشام فـي الألـف   

، وأطلـق  "الفنيقيين : " الثالثة قبل الميلاد، وأُطلق عليهم في الساحل الشمالي اسم 

وكان اليبوسـيون هـم أهـم بطـون     ". أرض كنعان : " اسم على القسم الجنوبي 

أي مدينة سالم، كما " أورسالم : " فبنوا مدينة القدس وأطلقوا عليها اسم نعانيين كال

  ".يبوس " أطلقوا عليها اسم 

 ـمكّ: وعندما كان اليهود على حظّ من التقوى    م فـي الأرض  ـن االله له

 …وا عن الجادة وغرقوا في الشهوات وأنزل عليهم المن والسلوى، وبعد أن انحرف

ة االله لقد جرت سنّ! عليهم من سامهم سوء العذاباالله سقط اللواء من أيديهم وسلّط 

فبعد ! أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنىأن يجزي الذين : في خلقه 

القضاة أمور اليهود، وفي هـذا  تولى  –السلام عليه  –يوشع بن نون نبي االله وفاة 

العهد اختلط العبرانيون بالكنعانيين فتعلموا لغتهم وأخذوا عنهم الزراعـة وسـكنى   

ثم اتحد العبرانيون وكونوا لهـم دولـة عـام    ! المدن، وعبدوا آلهتهم من دون االله

  :ريمة كور في الآية الكالمذ) طالوت(، وكان أول ملوكهم شاؤل أي )م.ق ١٠٢٥(

  .)٢٤٧سورة البقرة آية ("  إن ا قد بعث لكم طالوت ملكاً" 
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  ) :م.ق ٩٦٠ – ١٠٠٠( - عليه السلام -القدس في عهد داود 

السلام عليه  –لحكم داود تمهيداً  –االله عنه رضي  –لقد كان حكم طالوت   

للفترة الذهبية من تاريخ بني إسرائيل التي تمثل أعلى قمة وصل إليهـا  ومقدمة  –

لفلسطيني وانتصاره على القوم الكافرين، لقد اشتهر داود بعد قتله جالوت ا! اليهود

ه مما يشاء، وحكم داود بني إسرائيل من بعد وآتاه االله النبوة والملك والحكمة وعلّم

وقد كان داود نبياً كريماً وخليفة عادلاً، وكانت فترة حكمه تمثـل الحكـم   . طالوت

لصـلاح،  والاسـتقرار والعـدل وا  الإسلامي الرشيد، فنعم اليهود في عهده بالأمن 

وقـد  . وآتاهم االله حين آمنوا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ولا يظلم ربك أحداً

    م عاشت الدولة الإسرائيلية المسلمة في عهد داود فـي ازدهـار اقتصـادي وتقـد

صناعي وخاصة الصناعة الحربية العسكرية، حيث هدى االله داود إلى طريقة صنع 

هكذا فإن حكومة اليهود في عهد داود كانت الأسلحة والأدوات الضرورية للجنود، و

متميزة في جميع نواحي الحياة الدينيـة والسياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة     

ن يوهكذا فقد أخذ داود القـدس مـن اليبوسـي    …والعسكرية والأخلاقية والعلمية 

  !وجعلها عاصمة لأول دولة إسلامية في العالم

  

  ) :م.ق ٩٣٥ – ٩٦٠( –السلام عليه  –القدس في عهد سليمان 

 كأبيهكانت فترة حكم سليمان امتداداً لفترة حكم أبيه داود، وقد كان سليمان   

وسعد اليهود في عهده كما . مجاهداً وصالحاً مصلحاً اًنبياً رسولاً وخليفة ملكاً وعابد

كان الحال في زمن والده، وبلغت الدولة الإسرائيلية اليهودية المسلمة في عهده أوج 

تها وأرفع قممها وأسمى فترات حياتها وذروة سلطانها الـدولي والاقتصـادي   عظم

، حيـث  )ةبلاد العرب السعيد(والسياسي، واتسعت رقعتها حتى وصلت إلى اليمن 

وقـد  ! في الإسلام وضمت مملكتها في اليمن إلى سلطان سـليمان ملكة سبأ دخلت 

آتاه االله النبوة والملك العظيم،  فقد: يعطه أحداً من العالمين وهب االله لسليمان ما لم 

ر االله له الريح وجعلها خاضعة لأمره، ومكّنه االله من الصـناعات المعدنيـة   وسخّ

وأخضع له الجن والشياطين يوطّدون حكمـه الإسـلامي الرشـيد،     …والعسكرية 

: وعلّمه االله كذلك منطق الطير ولغة الحشرات، وجعل في جيشه من كل الفئـات  

معه بترتيب ونظام وانضباط  نوكانوا يسيرو …ريح والحيوانات الإنس والجن وال
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وقد استخدم سليمان جنده في طاعة االله ونشر دعوة التوحيد ورفع الظلـم  ! وانسجام

  .عن الآخرين، وقد اهتم بمدينة القدس، وبنى فيها المسجد الأقصى المبارك

أن  –حمدية عاشوا قبل البعثة المممن  –نعم، يحق لبني إسرائيل المسلمين   

 يعتزوا بحكم داود وسليمان، ولكن لا يحق لليهود الكافرين بعد ذلـك أن يفـاخروا  

بحكمهما أو أن ينتسبوا إليهما أو أن يجعلوا حكمهما يهودياً أو أن يدخلوا تاريخهما 

مية إن دولة داود وسليمان دولـة إسـلا  ! ضمن تاريخ سلالة عبدة العجل والذهب

عند االله الإسلام، وإن كل الأنبياء السابقين وإن جميـع   عالمية بحق، حيث إن الدين

جزء لا يتجزأ من قافلة الإيمان على مدار التاريخ، منـذ آدم   …أتباعهم الصالحين 

إن فترات حكم أنبياء بنـي  . أن يرث االله الأرض ومن عليهاإلى  –السلام عليه  –

إيمانية رائعـة مـن   إسرائيل ومن تبعهم بإحسان من المؤمنين تعتبر سلسلة حلقات 

  .أنظمة الحكم الإسلامي الرشيد السعيد

وننـزه   –بني إسرائيل وغيرهم من  –بهذه النظرة فحسب نقدر أنبياء االله   

فترة حكم سليمان وأبيه من افتراءات يهود وتشويهات تلمود، فنحن أولى بسـليمان  

  !!ودولته من الصهاينة والمستوطنين وأعدائنا المتدينين والعلمانيين
  

  :القدس في عهد رَحْبُعام ويربعام 

خلفه في الحكم ابنه رحبعام الذي أصبح ) م.ق ٩٣٥(بعد وفاة سليمان عام   

يهوذا وبنيامين في القدس على ذلـك، ثـم اتجـه     ملكاً لدولة اليهود، وبايعه سبطا

ى الشمال لأخذ البيعة من باقي الأسباط فاجتمع شيوخ بني إسرائيل في ـرحبعام إل

كان قد ثار على أبيه سـليمان،   الذي ،يربعام القائدنضم إليهم ا، و)نابلس(  "يم شك" 

 موفشلت ثورته فهرب إلى مصر وعاد إلى فلسطين بعد وفاة سليمان، وقال رحبعا

سباط لأولذلك رفض شيوخ ا! إن أباه أدبهم بالسياط وأنه سيؤدبهم بالعقارب: لقومه 

ملكاً عليهم، وأراد رحبعـام  ) يربعام(عشرة في الشمال أن يبايعوه، وبايع الأسباط ال

بالعدول نصحه  –ت يااتقول إحدى الروكما  –أن يحارب أخاه، ولكن النبي شمعيا 

: وهكذا انقسمت مملكة اليهـود إلـى قسـمين     …عن الحرب فاستجاب لنصيحته 

، وشـمالية اسـمها إسـرائيل    )القـدس (أورشليم جنوبية اسمها يهوذا وعاصمتها 

  فرعون  تغلـفاس عدائية كانت علاقة الدولتين ببعضهما ).نابلس(م شكي وعاصمتها
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، ونهـب  )فلسطين(الصراع بين دولتي اليهود فغزا أرض كنعان ) شيشنق(مصر 

  .أورشليم وبسط سيطرته على دولة يهوذا ثم على دولة إسرائيل بعد ذلك

وبالـذات بعـد    –عليه السـلام   –لم تقم لبني إسرائيل قائمة بعد سليمان   

 ـ طهاد وأن لا رحبعام ويربعام، وقضى االله أن يضع فيهم التعذيب والإذلال والاض

والحـق يقـال إن   ! يرفعه عنهم بسبب كفرهم وظلمهم للعباد وإفسادهم في الـبلاد 

تاريخهم بعد سليمان هو حلقات متصلة ومشاهد متلاحقـة مـن الـذل والتشـريد     

  !والاستعباد
  

  :القدس في عهد الآشوريين 

م حتى محـت يد الأسـر الآشـوري بقيادة .ق ٧٢٢ما إن جاءت سنـة   

وبقيت مملكة يهوذا تكافح وتـدافع  مملكة إسرائيل من الوجود، " ثاني سرجون ال" 

نبوخذ " م، على يد بخت نصر .ق ٥٨٦عن نفسها إلى أن سقطت بيد البابليين عام 

العاصمة أورشليم وهدم الهيكل وسبى العبرانيين إلى حرق أ، حيث "نصر الكلداني 

بابل في بلاد الرافدين، وبذا زالت دولة العبرانيين من الوجود،وهذا هـو التـدمير   

لمدينة أورشليم القدس، وهكذا عادت أرض كنعان عربية فلسطينية من جديد،  الأول

  !.بعد أن سلط االله على بني إسرائيل أناساً أولي بأس شديد، وما ربك بظلام للعبيد
  

  :القدس في عهد الفرس 

خلت فلسطين تقريباً من اليهود إثر سقوط مملكتي إسرائيل ويهوذا، وفـي    

ملك الفرس ديار الشـام وضـمها إلـى دولتـه     " رش قو" احتل ) م.ق ٥٣٨(عام 

اليهودية أن توقعه بحبالها، وقدم له اليهود كل مـا  " أستير " الواسعة، واستطاعت 

فسمح قورش لليهود بالعودة إلى فلسطين، ولكن  …طلبه من مساعدات واستشارات 

أرض كنعان  أكثرية بني إسرائيل كانت قد ألفت الحياة البابلية، ولم تقبل العودة إلى

 ٤١٥(بناء القدس وبناء الهيكـل عـام   رانيين الذين أعادوا بسوى قلة قليلة من الع

جماعة تابعة للحكم الفارسي، ومع ذلك فقد كانـت المناوشـات لا    ، وصاروا)م.ق

ومن ذلك التاريخ أصبحت كلمة يهودي تعني من ! تنقطع بينهم وبين حكامهم الفرس

  !!بني إسرائيلاعتنق اليهودية ولم لو يكن من 



  

١٥٧

  :القدس في عهد اليونانيين 

انتهى الحكم الفارسي لفلسطين والشام على يد الإسكندر المقـدومي عـام     

زاع مرير بين كبار قادته ومنهم ـث ندوبعد وفاة الإسكندر الكبير، ح) م.ق ٣٣٢(

مسـرحاً لنـزاع   ) فلسـطين ( وصارت أرض كنعان" سلقوس " و " بطليموس : " 

وقد حاول اليونـانيون  ! حكموا مصر والسلوقيين الذين حكموا الشام البطالسة الذين

سطحياً كان  –يقال والحق  – تأثيرهمفي الشام، ولكن " الهيلينية " نشر حضارتهم 

  !ومحصوراً في المدن فحسب

  

  :القدس في عهد المكابيين اليهود 

د هالعم يستقر اليهود في ظل الحكم اليوناني، ومن أبرز ثوراتهم في هذا ل  

الذي هزمـه  " ماتياس "  بقيادة الكاهن) م.ق ١٦٧(تلك الثورة التي قاموا بها عام 

قيادة الثائرين اليهود، " مكابياس " الأعداء ومات في العام التالي، فتولى ابنه الكاهن 

) م.ق ١٠٤(وفـي عـام   ! ثمناً لثورته وعصيانه) م.ق ١٦١(ولكنه دفع حياته عام 

أن يصبح ملكاً على فلسطين ولكن عهده لـم  " أرستبولس " استطاع القائد المكابي 

يهود اتصفوا وهم فريق من كهنة ال" مكابياس " إن المكابيين ينتسبون للكاهن . يطل

بالحنكة وكانوا أقرب إلى القيادة منهم إلى رجال الدين، وقد استطاعوا أن يسـتقلوا  

لاف شـديداً  ـان الخك) م.ق ٦٣(بحكم أورشليم فترة قصيرة من الزمن، وفي عام 

  !بين المكابيين أنفسهم فضعف مركزهم وطمع بهم عدوهم
  

  :القدس في عهد الرومان 

انتهزت الدولة الرومانية فرصة الصراع الداخلي بين اليهود أنفسهم وبين   

وذلك على يـد القائـد   ) م. ق ٦٣(اليهود وأعدائهم فاكتسح الرومان فلسطين عام 

  ".بومبي " الشهير بامبيوس 

بقيادة هيردوس الكبير محل المكابيين الذي ) هيردوتس(وهكذا حلّت أسرة   

  !قضى عليهم قضاء مبرماً

أرض كنعان في  –السلام عليه  –وفي عهد الرومانيين بعث السيد المسيح   

  اني الروم الإمبراطور قـاعتن دـ، وق"طس قيصر ـأغس" راطور ـفي عهد الإمب
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وقد حـاول اليهـود   . الديانة النصرانية واتخذها الدين الرسمي للدولة" قسطنطين " 

بقيـادة حملـة   " تـيطس  " فقام القائد الرومـاني  ) م٧٠(الثورة على الرومان عام 

عسكرية دخلت القدس، وتم إحراق الهيكل وتدميره مرة ثانية، وأعمل في المدينـة  

وهذا هو التدمير الثاني !! بهم أسوأ تنكيل النهب والقتل والحرق، وشرد أهلها ونكّل

  .للقدس والهيكل

، زمن الإمبراطور الرومـاني  )م١٣٥(وقام اليهود بانتفاضة عارمة عام   

فقاد بنفسه حملة عسكرية، وأزال معالم اليهود في أورشـليم  " هاردين " أدريانوس 

". إيليـا  "  :في نفس العام، ومنع اليهود من دخول المدينة المقدسة وأسماها بــ  

نهاية للوجود اليهودي في أرض كنعـان حتـى الفـتح    ) م١٣٥(وتعتبر هذه السنة 

الموافق للعام الخامس عشر من الهجرة النبوية ) م٦٣٦(الإسلامي العمري لها عام 

  !وهكذا فقد خلت فلسطين من اليهود خمسة قرون متواصلة. المشرفة
  

  :الفتح الإسلامي للقدس 

بـالرفيق الأعلـى، قـام     –صلى االله عليه وسـلم   –بعد التحاق الرسول   

المسلمون بمهمة الدعوة والتبليغ وإخراج الناس من عبادة العباد إلـى عبـادة رب   

ومن جور الأديـان إلـى عـدل     ،ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ،العباد

 –عمرو بن العاص  –رضي االله عنه  –الإيمان، وأرسل الخليفة أبو بكر الصديق 

لفتح فلسطين، فطلب أهل القدس من الخليفة الجديـد عمـر بـن     –رضي االله عنه 

أن يتسلم مفاتيح المدينة المقدسة بنفسه، فجـاء إلـى    –رضي االله عنه  –الخطاب 

وصدرت العهـدة  ). هـ١٥(القدس وتسلم المفاتيح من بطريركها صفرونيوس عام 

ت أهميـة القـدس فـي    وقد ظهر! العمرية ونصت على أن لا يسكن إيلياء يهودي

 ،الإسلام بسبب كونها قبلة المسلمين الأولى، وبسبب حادثـة الإسـراء والمعـراج   

ومثـوى   ،ومهبط ملائكـة السـماء   ،وعش العلماء ،وبسبب كونها أرض الأنبياء

  .ومهوى أفئدة الأتقياء ،الشهداء

لقد كانت القدس إسلامية زمن الأنبياء، ورجعت إلى الإسلام زمن الخلفاء،   

وما ذلك . دها للإسلام سوى الأبطال الأشداء من العلماء والأتقياء والأوفياءولن يعي

  !على االله بعزيز
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